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مقدمة 
ــن والحكومــة  ــن الحوثيي ــة بي ــب هدن ــت الأمــم المتحــدة فــي ابريل/نيســان 2022 مــن ترتي تمكن

اليمنيــة والتحالــف العربــي الــذي تقــوده الســعودية، واســتمرت ســتة أشــهر لتنتهــي دون تجديــد 

فــي الثانــي مــن أكتوبر/تشــرين الأول الماضــي. لــم يكــن يتوقــع المراقبــون للوضــع فــي اليمــن 

التفــاؤل الأخيــر فللمــرة الأولــى منــذ 2015، وافــق الحوثيــون علــى وقــف إطــاق النــار رغــم أنهــم 

لــم ينفــذوا أي شــيء ممــا يخــص بنــاء الثقــة مــع الحكومــة المعتــرف بهــا دوليــاً وهــو طلــب وحيــد 

يتمثــل بفتــح الطرقــات الرئيســية عــن مدينــة تعــز. ولتجديــد الهدنــة، تقــدم الحوثيــون بعــدة مطالب 

متأخــرة وغيــر معقولــة مــن دفــع مرتبــات الموظفيــن بمــا فــي ذلــك ميلشــيات الجماعــة المســلحة. 

واســتمرت الهدنــة منــذ ذلــك الحيــن دون هدنــة معلنــة، توقفــت المعــارك والقصــف الجــوي، كمــا 

اســتمر فتــح مطــار صنعــاء الدولــي ومينــاء الحديــدة. لكــن رغــم عــدم وجــود تقاريــر عــن هجمــات 

صاروخيــة أو طائــرات بــدون طيــار عبــر الحــدود نحــو المملكــة العربيــة الســعودية والإمــارات العربيــة 

ــال فــي اليمــن لكــن ليــس  ــن وقــت وآخــر فــي معظــم جبهــات القت المتحــدة، تحــدث معــارك بي

بالمســتوى نفســه قبــل الهــدن، بمــا فــي ذلــك تقاريــر عــن هجمــات الحوثييــن علــى ناقــات النفــط 

فــي الموانــئ اليمنيــة جنوبــي اليمــن. لذلــك تبقــى اليمــن تحــت المجهــر العالمــي ضمــن عشــرة 

صراعــات يجــب مراقبتهــا1 . 

لــم يتســع نطــاق القتــال بعــد الهدنــة. وحســب المبعــوث الأممــي "منــذ أن دخلــت الهدنــة حيــز 

ــا يقــرب مــن 50.000  ــة م ــة تجاري ــت 97 رحل ــام المنصــرم، نقل ــذ فــي 2 نيســان/أبريل الع التنفي

مســافر بيــن صنعــاء وعمــان، تــم تســيير 46 رحلــة منــذ انتهــاء الهدنــة فــي 2 تشــرين أول/أكتوبــر 

ــت  ــا 29 ســفينة دخل ــدة، منه ــاء الحدي ــت 81 ســفينة وقــود مين ــر، دخل ــد اخ ــى صعي 2022. وعل

بعــد انتهــاء الهدنــة. أرحــب باســتمرار هــذه التدابيــر التــي تتيــح لرجــال ونســاء اليمــن الاســتمرار مــن 

الانتفــاع بفوائــد الهدنــة حتــى بعــد انقضائهــا بشــكل رســمي فــي 2 أكتوبــر"2 .

ــة تحقيــق تقــدم فــي  ــة معلن ــة دون هدن ــون مــن اســتمرار هــذا الشــكل مــن الهدن هَــدف الحوثي

المفاوضــات الخلفيــة التــي كانــت تجــري منــذ مــا قبــل إعــان هدنــة ابريل/نيســان مــع المملكــة 

ــة الســعودية، العربي
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وزادت بشــكل كبيــر عقــب الهدنــة حيــث تهــدف المملكــة التــي تقــود التحالــف ضــد منــذ 2015م 

إلــى الخــروج مــن الحــرب فــي اليمــن وابعادهــا عــن النفــوذ الإيرانــي؛ وهــي مقامــرة مــع غيــاب أداة 

قيــاس لمــدى ابتعــاد الحوثييــن عــن داعميهــم الإيرانييــن. 

ــة وفــرص  تناقــش هــذه الورقــة المفاوضــات الســعودية مــع الحوثييــن تحــت الوســاطة العُماني

نجاحهــا فــي ظــل المتغيّــرات الجديــدة فــي معســكر الحكومــة المعتــرف بهــا دوليــاً التــي تدعمهــا 

ــاء  ــات المتحــدة لإنه ــا الأمــم المتحــدة والولاي ــي تبذله ــا بالجهــود الت الســعودية، ومــدى عاقته

الحــرب فــي اليمــن. 

تســبب إخفــاق تجديــد الهدنــة التــي توســطت فيهــا الأمــم المتحدة فــي خذلان اليمنيين، ولاســيما 
ســكان مدينــة تعــز الذيــن كانــوا يأملــون أن ترفــع المفاوضــات الحصــار عنهــا، إضافــة إلــى دفــع 
رواتــب موظفــي القطــاع العــام فــي البــاد الذيــن لــم يتســلموا رواتبهــم فــي مناطــق الحوثييــن 
منــذ ســنوات. ويشــير "هانــس غروندبــرغ" مبعــوث الأميــن العــام للأمــم المتحــدة إلــى اســتمرار 
ــة  ــة برعاي ــد الهدن ــد، ولعــل رفــض الحوثييــن تجدي المفاوضــات رغــم الانتكاســة فــي عــدم التجدي
الأمــم المتحــدة يأتــي لفتــح طريــق أوســع أمــام مفاوضــات القنــوات الخلفيــة مــع الســعوديين 

تحــت رعايــة عُمانيــة. 
والمشــاورات الســعودية مــع الحوثييــن ليســت ســابقة، فطــوال الحــرب كانــت هنــاك قنــوات 
خلفيــة مفتوحــة بيــن الســعوديين والحوثييــن كانــت تضعــف أو تنشــط بيــن أوقــات متعــددة مــن 
تبــادل الأســرى إلــى التهدئــة فــي الحــدود. وســبق أن اتفقــا فــي مفاوضــات عرفــت "باتفــاق 
ظهــران الجنــوب" )2016( وهــي المفاوضــات المباشــرة الأولــى بيــن الســعوديين والحوثييــن علــى 
طاولــة واحــدة، للمــرة الأولــى، منــذ تصاعــد نشــاط جماعــة الحوثييــن المتهمــة بتلقــي الدعــم مــن 
إيــران لإقــاق الســعودية، والتــي خاضــت بيــن عامــي 2004 و2010 ســت حــروب مــع الحكومــة 
اليمنيــة، شــارك الجيــش الســعودي فــي الحــرب الأخيــرة منهــا )أواخــر 2009(، بعمليــات ضــد 
الحوثييــن؛ وكان اتفــاق غيــر مســبوق للتهدئــة علــى طــول الحــدود اليمنيــة الســعودية والهدنــة فــي 
اليمــن واســتمر ثاثــة أشــهر قبــل أن ينهــار ومعــه مفاوضــات بيــن الحوثييــن والحكومــة المعتــرف 

بهــا دوليــاً فــي الكويــت؛ 
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خلفية حول المشاورات السعودية-الحوثية )2015-2021(



ويــرى الحوثيــون ذلــك الاتفــاق أفضــل اتفــاق انجــز منــذ بــدء عمليــات التحالــف العربــي الــذي 

)مــارس/آذار2015(3 . الســعودية ضدهــم  تقــوده 

ــا  ــم يتوقــف و"أبقي ــن ل ــن الجانبي ــادل الرســائل بي ــوب"، فــإن تب ــار "اتفــاق ظهــران الجن رغــم انهي

نافــذة مفتوحــة" للحــوار4 . فــي عــام )2019( أعــاد الحوثيــون والســعوديون تنشــيط تلــك النافــذة 

بعــد أكثــر مــن عاميــن علــى الجمــود، عقــب هجمــات الحوثييــن علــى منشــآت النفــط فــي "أبقيــق" 

و"خريــص" والتــي اُتهمــت فيهــا إيــران وتبناهــا الحوثيــون؛ وأدت إلــى إطــاق الحوثييــن ســراح نحــو 

ــت المفاوضــات  ــارات5 . كان ــف وقــف الغ ــة ســعوديين، وإعــان التحال 300 معتقــل بينهــم ثاث

فــي ذلــك الوقــت تشــمل أهــداف مؤقتــة مثــل: إعــادة فتــح مطــار صنعــاء الدولــي، الــذي أغلقــه 

التحالــف بقيــادة الســعودية فــي عــام 2016، وفتــح مينــاء الحديــدة أمــام واردات الوقــود دون 

عوائــق، كمــا تجــري مناقشــة منطقــة عازلــة علــى طــول الحــدود اليمنيــة الســعودية فــي المناطــق 

الخاضعــة لســيطرة الحوثييــن6 .

ــادرة تتضمــن: اســتئناف المفاوضــات السياســية بيــن  ــع 2021 قدمــت الســعودية مب فــي مطل

ــة الأمــم  ــن برعاي ــه منصــور هــادي المدعومــة مــن الســعودية والحوثيي ــد رب ــس عب حكومــة الرئي

ــح المطــار  ــادة فت ــي، وإع ــدة الغرب ــاء الحدي ــر مين ــف بدخــول الوقــود عب المتحــدة، ويســمح التحال

الرئيســي فــي صنعــاء نحــو وجهــات محــددة"7 . رفضــت جماعــة الحوثــي المبــادرة الســعودية التــي 

ســعت فيهــا ســلطنة عُمــان وطالبــت بفتــح مطــار صنعــاء ومينــاء الحديــدة بشــكل كامــل؛ جــاءت 

مبــادرة الريــاض فــي ظــل هجــوم عســكري واســع علــى محافظــة مــأرب الاســتراتيجية شــرقي 

البــاد حيــث كان يأمــل الحوثيــون الســيطرة عليهــا، لكــن مــع نهايــة العــام ومطلــع 2022 تمكنــت 

القــوات الحكوميــة والمواليــة لهــا مــن تأميــن المحافظــة ومحــت معظــم مكاســب الحوثييــن 

خــال 2021م، وتســببت تلــك المعــارك بإنهــاك كبيــر للحوثييــن عســكرياً وماليــاً وشــعبياً. وافــق 

الحوثيــون فــي ابريل/نيســان 2022 علــى الهدنــة التــي رعتهــا الأمــم المتحــدة والتــي تشــمل وقــف 

إطــاق النــار وفتــح مطــار صنعــاء نحــو وجهــات محــددة، إضافــة إلــى الســماح بتدفــق الوقــود إلــى 

مينــاء الحديــدة، ورفــع حصــار الحوثييــن علــى مدينــة تعــز؛ ثــم فــي مرحلــة لاحقــة يجــري مناقشــة 

دفــع رواتــب موظفــي القطــاع العــام فــي مناطــق الحوثييــن.
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تشــير التقاريــر إلــى أن الملفــات التــي جــرى مناقشــتها هــي: منطقــة عازلــة علــى الحــدود اليمنيــة-
الســعودية، دفــع مرتبــات الموظفيــن -بمــا فيهــا قــوات الجيــش والأمــن- فــي مناطــق الحوثييــن، 
فتــح مطــار صنعــاء أمــام وجهــات جديــدة بعــد أن كانــت مقتصــرة علــى الأردن، فتح مينــاء الحديدة؛ 

وتجديــد الهدنــة؛ وإعــادة الإعمــار.
وبنــاءً علــى مــا ســبق لا يبــدو أن المفاوضــات تخــرج عــن الموضوعــات فــي المشــاورات الســرية 
منــذ 2016 وحتــى 2022 لكنهــا إمــا تطــورت أو بقــت علــى حالهــا وهــي: المنطقــة العازلــة علــى 
ــرة للحــدود، ورفــع حظــر الســفر عــن مطــار  الحــدود الســعودية-اليمنية، ووقــف الهجمــات العاب
صنعــاء الدولــي، والســماح بتدفــق دون آليــة المراقبــة للأمــم المتحــدة للســفن الواصلــة إلــى 

ــاء الحديــدة، وأضيــف إليهــا دفــع رواتــب الموظفيــن فــي مناطــق ســيطرة الحوثييــن. مين
مــن الواضــح أن تحقيــق تقــدم فــي المشــاورات الحاليــة ليــس مرتبطــاً بحلــول إنهــاء حــرب اليمــن 
بــل بهدنــة  طويلــة ووقــف الهجمــات العابــرة للحــدود، وتحقيــق تقــدم فــي الملفــات التــي دائمــاً 
مــا اعتبرهــا الحوثيــون تحقــق نزعتهــم لانتصــار. تتضمــن المــداولات فــي هــذه المشــاورات حــول 

الآتــي:
ــى  ــة تتحــول إل ــل الأمــد، فــي هدن ــار طوي ــار: أن يكــون وقــف إطــاق الن 1 - وقــف إطــاق الن
ــان مــن الأمــم  ــة وإشــراف الأمــم المتحــدة ولج ــه تحــت رعاي ــم تثبيت ــم. يت ــار دائ وقــف إطــاق ن

المتحــدة والأطــراف. وفتــح مطــار صنعــاء ومينــاء الحديــدة بشــكل دائــم دون عوائــق.
يــرى الحوثيــون أن تكــون اتفاقيــة ظهــران الجنــوب واحــدة مــن المرجعيــات للحصــول علــى آليــات 
مناســبة. فيمــا تصــر الحكومــة اليمنيــة علــى أن تكــون مخرجــات الحــوار الوطنــي )2013( والقــرارات 

الدوليــة ذات الصلــة مرجعيــة أساســية.
فــي هــذا الســياق، كافــح الدبلوماســيون لدفــع الأطــراف المتصارعــة إلــى التحــرك نحــو مفاوضات 
ســام أكثــر شــمولًا. كان مبعــوث الأمــم المتحــدة الخــاص، هانــس غروندبــرغ يحــاول جاهــداً تمديد 
الهدنــة منــذ انتهائهــا، رفــض الحوثيــون فــي كل مــرة زيارتــه حتــى تدخلــت وســاطة عُمانيــة ســمحت 
ــه  ــذ ســبتمبر/أيلول2022.في إحاطت ــى من ــي2023 للمــرة الأول ــون الثان ــارة فــي يناير/كان ــه بالزي ل
لمجلــس الأمــن مــن صنعــاء أشــار المبعــوث إلــى جهــود ســعودية وعُمانيــة لتحقيــق تقــدم نحــو 

الحــل الشــامل. 
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طبيعة المشاورات الحالية ومدى تقدمها 



2 - المنطقــة العازلــة والضمانــات حــول الأســلحة8 : يدعــي الحوثيــون أن المفــاوض الســعودي 
أثــار طلــب إقامــة منطقــة عازلــة كانــت موجــودة فــي اتفاق الطائــف الحدودي بعــرض 10 كيلومتر، 
ويريــد الرفــع إلــى 30 كيلومتــر، وطلــب ضمانــات طويلــة المــدى حــول وضــع الأســلحة الثقيلــة 
وبعيــدة المــدى التــي لــدى الحوثييــن، وفــرض قيــود قصيــرة حــول حجــم القــوات فــي فتــرة لاحقــة. 
3 - تســليم المرتبــات: يتــم تســليم المرتبــات وفــق رواتــب 2014م، كان الحوثيــون قــد وضعــوا 
ــك القــوات التابعــة لهــم، لكنهــم تراجعــوا  ــات بمــا فــي ذل أن تكــون الكشــوفات لتســليم المرتب

علــى أن يتــم تســليم المرتبــات وفقــاً للموازنــة 2014م. 
4 - فتــح الطرقــات: يجــري الحديــث عــن فتــح الطرقــات جميعهــا وفــق عــدة مراحــل، فــي المرحلــة 

الثانيــة تقــدم ضمانــات لفتــح الطرقــات فــي الخطــوط الأماميــة للقتــال بعــدم الاعتــداء!
5 - المســار السياســي: يجــري النقــاش حــول حــوار وطنــي بيــن الأطــراف اليمنيــة -دون تحديــد 
ــدون  ــة الأمــم المتحــدة بعــد أن يتــم الإجــراءات أعــاه. ويكــون ب مــا هيتهــا- وتمثيلهــا تحــت رعاي
مرجعيــات ثــاث، ويحــدد الأطــراف المرجعيــات الحاكــم بالاتفــاق بينهمــا، يدفــع قــرار جديــد مــن 
مجلــس الأمــن يدعــم هــذا المســار ويكــون أساســاً للمشــاورات مــا يجعــل مــن القــرار )2216( الــذي 
يلــزم الحوثييــن بتســليم الأســلحة والانســحاب مــن المــدن غيــر وارد. تعــد المبــادرة الســعودية أن 
يضمــن إشــراك الحوثييــن فــي عمليــة سياســية تنتهــي بالانتخابــات. ورفــض الحوثيون مناقشــتها.
6 - إعــادة الإعمــار: أثــار الحوثيــون والســعوديون إعــادة إعمــار مــا دمرتــه الحــرب، يطالــب الحوثيون 
ــي  ــغ إعــادة الإعمــار دون إشــراف دول ــق الجماعــة مبال أن تدفــع المملكــة والإمــارات إلــى صنادي
أو محلــي. يقــول الســعوديون إنهــم ســيدعمون صندوقــا فــي مؤتمــر تدعمــه الســعودية والــدول 

العربيــة والعالــم لإعــادة إعمــار البــاد مــع إشــراف دولــي ومحلــي. 
وطــرح الســعوديون للحوثييــن أن تقــوم المملكــة بمواءمــة تعافــي البــاد بعــد الحــرب مــع أهــداف 

التنميــة الخاصــة برؤيــة الســعودية 2030. إضافــة إلــى المســاعدة فــي إعــادة الإعمــار.
7 - شــكل العاقــة: يثيــر الحوثيــون والســعوديون ملفــاً مهمــاً متعلقــاً بشــكل العاقــة بعــد 
انتهــاء الحــرب بينهمــا، والصفــة التــي يتصــف بهــا الحوثيــون فــي السياســة اليمنيــة. وهــو أمــرٌ 
مهــم بالنســبة للســعوديين حيــث أن "محافظــة صعــدة" معقــل الحوثييــن تملــك حــدوداً طويلــة 

مــع المملكــة. 
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إن المفاوضــات الخلفيــة تعــزز موقــف الحوثييــن السياســي. لــم يُظهــر الحوثيــون حتــى الحد الأدنى 
مــن حســن النيــة مــن خــال الموافقــة علــى محادثــات مباشــرة مــع الحكومــة اليمنيــة المعتــرف 
ــرادات الحيويــة9 . كمــا  ــر النفــط، وحرمــان البــاد مــن الإي بهــا. وهــم مســتمرون فــي منــع تصدي
أنهــم لا يســمحون حتــى الآن للــوكالات الإنســانية بالوصــول غيــر المقيــد إلــى ماييــن اليمنييــن 
الذيــن هــم فــي أمــس الحاجــة للمســاعدة. حيــث يعتمــد مــا يقــرب مــن ثاثــة أربــاع ســكان البــاد 
البالــغ عددهــم 33 مليــون نســمة علــى المســاعدات الإنســانية، بينهــم 4.3 مليــون نــازح داخليًــا. 
إن منــح الحوثييــن شــروطهم الســابقة مــن تســليم المرتبــات وفــق قوائــم يطرحونهــا، والتراجــع 
ــا فــي أي مشــاورات قادمــة، وهــو أمــر  ــن هــي العلي ــة يضــع كلمــة الحوثيي عــن القــرارات الدولي
ــاً التــي صنفــت الحوثييــن كجماعــة إرهابيــة بعــد الهجمــات  تخشــاه الحكومــة المعتــرف بهــا دولي

علــى موانــئ النفــط. 
حتــى الســابع مــن فبرايــر/ شــباط كانــت المحادثــات مســتمرة، يرفض المجلــس الانتقالــي الجنوبي 
أن تســلم المرتبــات مــن عائــدات النفــط والغــاز كمــا كان الأمــر فــي 2014م، وهــو أمــر مؤثــر 
ــة إذا تقدمــت ناقــات  ــدات قصــف الموانــئ النفطي خاصــة بعــد أن رفــض الحوثيــون رفــع تهدي
النفــط نحــو الموانــئ. ولا تبــدو الأمــم المتحــدة متحمســة بالفعــل لمشــاورات بيــن الســعوديين 
والحوثييــن بشــكل مباشــر وبعيــد عــن باقــي الأطــراف، حيــث تعتقــد أنــه تجــزأة للحــل وترحيــل 

للحــرب لوقــت آخــر10 .
وتغيّــر خطــاب الحوثييــن خــال فتــرة المشــاورات ولا تــزال، توقفــت الاتهامــات فــي وســائل 
الإعــام التابعــة للجماعــة والموجهــة للســعودية بــإدارة الحــرب وقيــادة العمليــات ضــد الحوثييــن، 
بــدت الجماعــة أكثــر تصالحــاً. فيمــا تــم تجميــد الخطــاب أو مناقشــة وضــع جماعــة الحوثــي فــي 
وســائل الإعــام التابعــة للمملكــة فيمــا يبــدو كأنهــا تهدئــة بطلــب مــن الوســاطة العُمانيــة التــي 

تنشــط لإحــداث تقــدم.
يبــدو أن الســعوديين والأمريكييــن تخلــوا عــن قــرار مجلــس الأمــن التابــع للأمــم المتحــدة الــذي تــم 
تمريــره فــي بدايــة الحــرب والــذي يفــرض تســليم الحوثييــن أســلحتهم ومغــادرة المــدن الرئيســية، 
ــدلًا  ــا، ب ــا منه ــة وحلفائه ــروج المملك ــا وخ ــى إنهائه ــات الحــرب إل ــر فــي أولوي ــى تغيّ ــا يشــير إل م
مــن الوصــول إلــى تقليــم أظافــر جماعــة الحوثــي وتحويلهــا إلــى طــرف سياســي بــدلًا مــن جماعــة 

مســلحة.
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ــاً للخليجييــن والأوروبييــن والامريكييــن مــع جماعــة الحوثــي  كانــت ســلطنة عُمــان وســيطاً خلفي
المســلحة التــي تملــك مكتبــاً فــي مســقط. ورعــت ســابقاً مشــاورات تحوطهــا بالكثيــر مــن الســرية 

بيــن الســعوديين والحوثييــن. 
يعــود دور عمــان الدبلوماســي فــي اليمــن إلــى المراحــل الأولــى مــن عمليــة عاصفــة الحــزم ففــي 
مايو/أيــار 2015، اســتضافت عُمــان محادثــات ســام لدبلوماســيين أمريكييــن وممثليــن عــن 
ــة  ــك عاق ــي تمل ــدة الت ــة الوحي ــإن عُمــان هــي الدول ــران، ف ــن إي ــن.11  وبصــرف النظــر ع الحوثيي
-وربمــا تأثيــر محــدود- علــى جماعــة الحوثــي. حيــث اعتبــرت القيــادة العمانيــة أن المشــاركة البنــاءة 
مــع الحوثييــن أمــر بالــغ الأهميــة لجهودهــا للنجــاح كصانــع ســام فــي اليمــن. وعلــى مــر الســنين، 
احتجزوهــم ووفــروا  الذيــن  الغربييــن  الرعايــا  عــن  الحوثييــن للإفــراج  العمانيــون مــع  تفــاوض 

ــن فــي مســقط12 . ــات مــع دبلوماســيين أمريكيي ــن منصــة لإجــراء محادث ــن اليمنيي للمتمردي
عــادة مــا كانــت الوســاطة العُمانيــة تتــم كقنــوات خلفيــة منــذ بــدء عمليــات التحالــف العربــي الــذي 
تقــوده الســعودية، لكنهــا بــدت بشــكل مُعلــن للمــرة الأولــى فــي يونيو/حزيــران 2021 عندمــا 
ــي، مــن أجــل  ــك الحوث ــد المل ــن عب ــم الحوثيي ــى صنعــاء ولقــاء زعي ــا إل ــارة وفــد له ــت عــن زي أعلن
إقناعــه بالمبــادرة الســعودية -كمــا يبــدو13- ؛ لكــن الحوثييــن رفضــوا معظــم الضغــوط العُمانيــة. 
تصمــم مســقط علــى القيــام بــدور الوســاطة فــي اليمــن، وإنهــاء الحــرب فــي البــاد، لأن ذلــك 
مرتبــط إلــى حــد كبيــر بالأمــن القومــي العمانــي والمصالــح الاقتصاديــة. يشــعر العمانيــون بالقلــق 
مــن أن يمتــد ذلــك إلــى بلدهــم. فــي الوقــت نفســه، توفــر الأزمــة فــي اليمــن أيضًــا للســلطنة 
والســلطان الجديــد هيثــم بــن طــارق، فرصــة لإظهــار مــدى قــدرة مســقط علــى أن تكــون فاعــل 
إقليمــي، والتأكيــد علــى اســتقاليتها عــن جيرانها الأكثر ثراء وقوة مثل الســعودية والإمارات. وهو 
تــوازن صعــب بالنســبة للعُمانييــن حيــث تطلــب التحديــات الاقتصاديــة للســلطنة فــي المســتقبل 
ــر بالفعــل مؤخــراً فــي موازنتهــا. ومــع  القريــب حاجتهــا للمملكــة العربيــة الســعودية وبــدى التأثي
ذلــك لا ينبغــي أن يســاء فهــم ميــل مســقط إلــى أســلوب غيــر بــارز وهــادئ عنــد تنفيــذ سياســتها 

الخارجيــة بســبب عــدم اهتمــام الدولــة بالشــؤون الجيوسياســية.

لماذا سلطنة عُمان؟! 
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أولًا: رؤيــة الفاعليــن المحلييــن للوســاطة العُمانيــة: بالنســبة للحوثييــن فــإن الــدور العُمانــي 
مرحــب بــه فــي اليمــن لكنــه مــع حــدود مطالــب الجماعــة المســلحة وشــروطها للتفــاوض خاصــة 

أن مســقط فتحــت أراضيهــا لمكتــب خــاص بالجماعــة وعــاج قــادة الجماعــة الذيــن يصابــون 

ــي  ــن وحــزب المؤتمــر الشــعبي العــام الموال فــي المعــارك15 . كمــا ســاهمت الســلطنة الحوثيي

للرئيــس الســابق علــي عبداللــه صالــح علــى التصالــح بعــد مقتــل "صالــح" فــي ديســمبر/كانون 

الأول2017م16.

 أمــا الحكومــة اليمنيــة المعتــرف بهــا دوليــا، خاصــة الدبلوماســيين فينظــرون إلــى عمــان علــى أنهــا 

قــد تســاعد فــي محادثــات الســام التــي تدعمهــا الأمــم المتحــدة.، رغــم ابــداء الحكومــة ســخطا 

بشــأن وجــود مكتــب للحوثييــن فــي الســلطنة إضافــة إلــى مــا تعتبــره تقصيــراً عُمانيــاً فــي مســألة 

تهريــب الأســلحة للحوثييــن. 

ــة تســعى  ــة انفصالي ــي المدعــوم مــن الإمــارات، وهــو جماع ــي الجنوب ــس الانتقال وينظــر المجل

لتقســيم اليمــن، إلــى أجنــدة عمــان بدرجــة مــن الشــك؛ حيــث يعتبــر التــزام مســقط بالحفــاظ 

علــى وحــدة أراضــي اليمــن عامــاً أساســياً فــي المعادلــة. فــي نهايــة المطــاف، قــد تــؤدي بعــض 

التوتــرات بيــن المجلــس الانتقالــي وســلطنة عمــان إلــى مزيــد مــن التعقيــدات فــي المســتقبل.

ثانيــاً: رؤيــة الفاعليــن الإقليمييــن للوســاطة العُمانيــة: فــي عــام 2021 بــدت المملكــة العربيــة 
الســعودية متحمســة للوســاطة وأعلــن العُمانيــون عــن زيارتهــم إلــى الحوثييــن فــي صنعــاء فــي 

يونيو/حزيــران.

علــى العكــس مــن ذلــك، تُعــد عُمــان مراقِبًــا شــديدًا للتطــورات فــي جوارهــا المباشــر ولاعبًــا نشــطًا 

ــذي يُرجــح احتدامهمــا  ــران، ال ــن الســعودية وإي ــن بي ــة لاســيما النزاعي ــة القــوى الإقليمي فــي لعب

فــي عــام 2023، 14 ولهــا تأثيــر مباشــر وغيــر مباشــر علــى ملفــات المحافظــات الجنوبيــة الشــرقية 

القريبــة مــن حدودهــا. 

رؤية الفاعلين للوساطة العُمانية
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وتطابقــت وجهــات النظــر مــع زيــارة الســلطان هيثــم بــن طــارق للمملكــة حــول مواصلــة جهودهما 

"لإيجــاد حــل سياســي شــامل للأزمــة اليمنيــة، قائــم علــى المبــادرة الخليجيــة وآليتهــا التنفيذيــة 

2011 ومخرجــات مؤتمــر الحــوار الوطنــي اليمنــي الشــامل 2013 وقــرار مجلــس الأمــن الدولــي 

رقــم )2216( والمبــادرة الســعودية لإنهــاء الأزمــة اليمنيــة"17 . ومنــذ ذلــك الحيــن زادت العاقــة 

العســكرية والاقتصاديــة بيــن الدولتيــن منــذ ذلــك الحيــن بشــكل طــردي، كمــا تآلفــت المصالــح 

المشــتركة بيــن الدولتيــن. وليــس كل شــيء ودي بيــن البلديــن فالنظاميــن الخليجييــن يمتلــكان 

وجهــات نظــر مختلفــة حــول الوضــع فــي محافظــة المهــرة الواقعــة فــي أقصــى شــرق اليمــن، 

فمســقط تملــك حساســية مــن تأثيــر الاضطرابــات اليمنيــة قبل الوحــدة اليمنيــة 1990 وامتدادها 

إلــى "ظفــار" وتملــك الســعودية قــوات عســكرية فــي المهــرة فيمــا تقــول إنــه لمكافحــة التهريــب. 

بالنســبة للإمــارات فــإن عاقتهــا بالســلطنة خــال العقــد الماضــي أقــرب للتوتــر منهــا إلــى أبســط 

التوافقــات، وتعتبــر مســقط النفــوذ الإماراتــي فــي المحافظــات اليمنيــة الجنوبيــة مزعزعــاً للأمــن 

القومــي العمانــي علــى المــدى الطويــل ولمصالحهــا. فــي الواقــع، شــاركت عمــان فــي عــام 2018 

فــي منــاورات عســكرية مشــتركة مــع المملكــة المتحــدة للإشــارة إلــى معارضتها لســلوك الإمارات 

فــي المهــرة18 . وســبق أن أكــدت ســلطنة عُمــان بشــكل رســمي وجــود خافــات مــع أبوظبــي 

بشــأن الحــرب فــي اليمــن19 . لكــن علــى الرغــم مــن وجــود توتــر بيــن الريــاض ومســقط بشــأن وضــع 

المهــرة، فــإن اهتمــام الســعودية المتزايــد بالاســتفادة مــن دور عمــان كميســر لمحادثــات الســام 

أدي إلــى اتخــاذ الريــاض خطــوات لتهدئــة المخــاوف العمانيــة بشــأن شــرق اليمــن20 . 

ويــرى الإيرانيــون بشــكل إيجابــي للــدور العُمانــي، عــادة مــا امتــازت عاقــة مســقط وطهــران 

بالإيجابيــة رغــم التوتــر الناجــم عــن توســع النفــوذ الإيرانــي فــي منطقــة الخليــج. لكنهــم يفضلــون 

مشــاوراتهم المباشــرة مــع الســعودية بشــأن اليمــن!

ــاً: رؤيــة الولايــات المتحــدة للوســاطة العُمانيــة: تلتــزم إدارة بايــدن، رســميًا علــى الأقــل،  ثالث
بإنهــاء الصــراع فــي اليمــن وأرســلت الدبلوماســي "تميوثــي ليندركينــغ" مــن تحقيــق هــذا الالتــزام.
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ففــي حيــن أن إدارة ترامــب كانــت أقــل اســتخدامًا للدبلوماســية العمانيــة فــي اليمــن لأن الرئيــس 

الســابق دونالــد ترامــب كان أكثــر تركيــزًا علــى مســاعدة الســعوديين فــي تحقيق أهدافهم عســكريًا، 

فــإن البيــت الأبيــض فــي عهــد الرئيــس جــو بايــدن يتجــه إلــى عمــان كصانــع ســام فــي اليمــن21 . 

فــي عــام 2016 عملــت مســقط وإدارة أوبامــا معــاً علــى إعــان مبــادرة للحــل فــي اليمــن عُرفــت 

ب"مبــادرة كيــري" وزيــر الخارجيــة الأمريكــي جــون كيــري آنــذاك 22 رفضتهــا الحكومــة اليمنيــة.

تحــدث المحادثــات بيــن الســعودية والحوثييــن فــي ســياق اضطرابــات ومتغيّــرات محليــة وإقليميــة 

أدت بالفعــل إلــى الإســراع فــي إنجــاز هــذه المحادثــات. نشــير إلــى أبرزهــا.  

-الانقســام فــي المجلــس الرئاســي: فهــم الحوثيــون إزاحــة الرئيــس عبدربــه منصــور هــادي مــن 
ــة تقليــص  ــدأت فــي محاول ــاض ب ــد عامــة مبكــرة أن الري ــه وتشــكل مجلــس رئاســي جدي منصب

خســائرها فــي اليمــن بتشــكيل المجلــس. وهــو أحــد الأســباب التــي تفســر تشــددهم بشــأن عــدم 

تنفيــذ الطلــب الوحيــد للحكومــة اليمنيــة بفتــح الحصــار عــن مدينــة تعــز. 

والهدنــة اتفــاق بيــن الحكومــة المعتــرف بهــا دوليــا والتحالــف الــذي تقــوده الســعودية مــن جهــة 

والحوثييــن مــن جهــة أخــرى. لكــن الحــرب فــي اليمــن أكثــر تعقيــدًا بكثيــر مــن الصــراع ذي الوجهيــن. 

كشــفت ســيطرة المجلــس الانتقالــي الجنوبــي المدعــوم مــن الإمــارات علــى عــدن والمحافظــات 

ــة الحــرب فــي  ــة ونهاي ــى صــورة المملك ــراً عل ــر تأثي ــدة أصبحــت أكث ــات الجدي ــاورة أن الكيان المج

اليمــن.

كان القِتــال الأخيــر العــام الماضــي بيــن قــوات دفــاع شــبوة التابعــة للمجلــس الانتقالــي والجيــش 

والأمــن اليمنييــن أســوأ مرحلــة وصلــت إليهــا حالــة الخافــات، حيــث مــارس المجلــس الانتقالــي 

الوصايــة علــى المجلــس الرئاســي وأعضــاءه. أظهــرت جولــة القتــال تلــك -فــي شــبوة- مشــكلة 

طويلــة الأمــد تقــول إنهــا: حتــى الاتفــاق الدائــم بيــن الحكومــة المعتــرف بهــا دوليًــا والحوثييــن لــن 

يكــون كافيــاً لإنهــاء العنــف فــي اليمــن، ناهيــك عــن "إعــادة توحيــد اليمــن".

متغيرات جديدة تؤثر على نتائج المفاوضات السعودية مع الحوثيين 
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إن التوتــرات داخــل المجلــس الرئاســي هــي نتيجــة شــبه حتميــة للتناقضــات داخــل التحالــف العربــي 

أي بيــن الســعودية والإمــارات وهــو أمــر تســبب فــي دفــع الرئيــس عبدربــه منصــور هــادي إلــى 

التنــازل عــن صاحياتــه لصالــح المجلــس الرئاســي الــذي يقــوده رشــاد العليمــي. وفــي شــكله 

ــن الأطــراف المتعــددة  ــم تأسيســه لإدارة الخافــات بي ــي يتضــح أن المجلــس الرئاســي ت الهيكل

المناهضــة للحوثييــن وليــس حلهــا. وبقــي معظــم أعضــاء المجلــس الرئاســي فــي الريــاض أثنــاء 

عــودة رئيــس المجلــس رشــاد العليمــي نهايــة يناير/كانــون الثانــي إلــى العاصمــة المؤقتــة عــدن، 

ولــم يكــن برفقتــه ســوى عضــو واحــد هــو عبــد الرحمــن المحرمــي ) أبــو زرعــة(.

برؤيــة مطالــب الحوثييــن لتمديــد الهدنــة فــإن الحوثييــن يعتقــدون أن المجلــس الرئاســي مفــكك 

ــه لا يســتطيع الحفــاظ علــى نفســه مــن الانقســام.  قــد تكــون الحكومــة معتــرف بهــا  لدرجــة أن

ــا، لكــن المجلــس الرئاســي لــم يحــظ حتــى الآن بثقــة كافيــة لتأميــن تســليم التمويــل الــذي  دوليً

وعــد بــه داعمــوه فــي الإمــارات والســعودية والــذي أعلــن عنــه فــي ابريل/نيســان 2022 مــع إعــان 

المجلــس الرئاســي 23.

ــد  ــل الانســحاب مــن أفغانســتان، تج ــة قب ــا الحكومــة الأمريكي ــي أجرته ــرار الحســابات الت ــى غ عل

الريــاض نفســها الآن بيــن المطرقــة والســندان: حيــث كانــت مواجهــة الحوثييــن مكلفــة عســكرياً 

واقتصاديــاً، ومحفوفــة بالمخاطــر وســط هجمــات الحوثييــن بصواريــخ وطائــرات بــدون طيــار علــى 

البنيــة التحتيــة الســعودية الحيويــة 24، ممــا يضــر بثقــة المســتثمرين الحالييــن والمحتمليــن فــي 

المملكــة مــع رؤيــة اقتصاديــة طموحــة 2030. كمــا أن ســمعتها الدوليــة تأثــرت بالفعــل باســتمرار 

ــة حدودهــا،  ــق أهدافهــا بحماي ــك تحــاول الخــروج مــن الحــرب لكــن ليــس دون تحقي الحــرب. لذل

وإيجــاد صيغــة لعاقتهــا مــع الحوثييــن فــي المســتقبل ومــن هنــا جــاء اهتمامهــا بالمشــاورات، 

فــي ظــل التشــظي فــي الحكومــة المعتــرف بهــا دوليــاً. 

ــا أو  وعلــى عكــس الولايــات المتحــدة فــي أفغانســتان، لا تعتبــر الســعودية نفســها طرفًــا متحاربً

تصنفهــا الأمــم المتحــدة علــى هــذا النحــو ولديهــا بصمــة عســكرية ضئيلــة فــي اليمــن. 
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وبالتالــي، تظــل الريــاض مرنــة فــي إمــاء شــروط وتوقيــت مشــاركتها دون أي اتفــاق رســمي مــع 
الحوثييــن25.

-توقــف المفاوضــات الســعودية مــع إيــران: اســتمر الحــوار بيــن الســعودية وإيــران، لســت 
جــولات صعبــة ومــا قبلهــا، واُعتبــر إرادة جديــدة وجدّيــة لديهمــا لإغــاق ملفــات الخــاف والصــراع 
التــي شــغلتهما واســتنزفت الكثيــر مــن جهودهمــا ومواردهمــا. ومــا يشــير إلــى تحقيــق تقــدم فــي 
هــذه المشــاورات، هــي تصريحــات الطرفيــن وإعطائهــا المســتوى الرســمي حيــث تنــوي الدولتــان 
رفــع التمثيــل إلــى مســتوى وزراء الخارجيــة فــي الجولــة السادســة مــن المشــاورات، حســب 
تصريحــات وزيــري الخارجيــة الســعودية والإيرانيــة. وعقــدت جولــة مباحثــات أخــرى فــي العاصمــة 
الأردنيــة عمّــان بعــد أشــهر مــن التوقــف عــام 2022م؛ جمعــت وزيــري خارجيــة البلديــن لكــن لــم 

يحــدث تقــارب أو مشــاورات بعدهــا. 
ــا، لكــن  كانــت الســعودية قــد طلبــت مــن الإيرانييــن وقــف دعــم الحوثييــن كبــادرة لحســن النواي
الإيرانييــن اشــترطوا أن تكــون عــودة الســفارات والعاقــات الدبلوماســية قبــل أن توقــف طهــران 
دعــم الحوثييــن أو الضغــط عليهــم لوقــف الحــرب والهجمــات علــى المملكــة ودول الخليج الأخرى. 

توقفــت النقاشــات عنــد هــذه النقطــة. 
تجــد الســعودية نفســها أمــام طريــق إجبــاري للتفــاوض مــع الحوثييــن لوقــف هجماتهــم وتحييــد 
قواتهــم أو القــوة الإيرانيــة الكامنــة لــدى الجماعــة لذلــك مضــت فــي المفاوضــات، الأمــر ذاتــه 
حصــل بعــد الهجمــات علــى منشــآت النفــط الســعودية فــي "أبقيــق" فــي ســبتمبر/أيلول2019. 
ولا يعــرف مــا إذا كان التقــارب مــع الحوثييــن وقبــول الحوثييــن بالافتراضــات المطروحــة -وهــي 
مكــررة كمــا أســلفنا- ناتــج عــن إعــادة تواصــل بيــن الســعوديين والإيرانييــن أم لا؟، لكنــه لــن يمــر 

دون موافقــة ولــو جزئيــة مــن إيــران. 
ــران "قتلــت"  - توقــف مفاوضــات الملــف النــووي الإيرانــي: قالــت الولايــات المتحــدة إن إي
فرصــة العــودة إلــى الاتفــاق النــووي مــع الولايــات المتحــدة، و أن "اتفاقــاً جديــداً" مــع طهــران لــم 

يعــد أولويــة لإدارة الرئيــس جــو بايــدن26 . الأمــر ذاتــه بالنســبة لاتحــاد الأوروبــي. 
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ولســوء الحــظ فــإن الإدارة الأمريكيــة وراء هــذا التعثــر، حيــث فســر الحوثيون وداعموهــم الإيرانيون 

ــف  ــى وقــف تســليح التحال ــم الإرهــاب إل ــن مــن قوائ ــع الحوثيي ــدن - مــن رف سياســات إدارة باي

العربــي الــذي تقــوده الســعودية فــي اليمــن- ليــس علــى أنهــا عامــة علــى حســن نيــة الولايــات 

المتحــدة ولكــن علــى أنهــا عامــة ضعــف. شــجع هــذا الفهــم الحوثييــن علــى الســعي لتحقيــق نصــر 

ــى الســعودية والإمــارات واليمــن27 . فيمــا فســر  ــذي يشــكلونه عل ــد ال عســكري وزاد مــن التهدي

الإيرانيــون تلــك السياســات أنــه إذعــان أمريكــي يؤشــر إلــى تقديــم تنــازلات مماثلــة فــي العــودة 

ــي نحــو فــرض  ــت الإيران ــت هــذه واحــدة مــن أســباب التعن ــي، وكان ــووي الإيران ــى الاتفــاق الن إل

شــروط جديــدة للعــودة إلــى الاتفــاق.

وعــادة مــا اســتخدمت طهــران الهجمــات العابــرة مــن الحدود عبــر اليمن كأداة ضغــط على الولايات 

المتحــدة والقــوى الأوروبيــة عندمــا يتعقــد وضــع مفاوضــات الاتفــاق النــووي الإيرانــي28 : عندمــا 

انســحب دونالــد ترامــب مــن الاتفــاق النــووي عــام2018 شــن الحوثــي سلســلة هجمــات فــي البحــر 

الأحمــر، وتســببت القــوارب دون ربــان المســيرة المحملــة بالقنابــل والألغــام فــي إتــاف الســفن، 

كمــا شــن الحوثيــون هجمــات عنيفــة علــى أرامكــو شــركة صناعــة النفــط الســعودية بشــدة بيــن 

ــر مفاوضــات  ــة. وفــي ســبتمبر/أيلول 2022 مــع تعث ــدء الهدن 2022-2018، قبــل أســابيع مــن ب

الاتفــاق النــووي وجهــت إيــران رســائلها مــن البحــر الأحمــر: حيــث قامــت ميليشــيا الحوثــي بعــرض 

ــة  ــخ بحري ــة عــن صواري ــدب معلن ــاب المن ــق ب ــة الدريهمــي قــرب مضي ــر فــي مديري عســكري كبي

حديثــة إيرانيــة، فــي الوقــت الــذي احتجــزت فيــه البحريــة الإيرانيــة قاربيــن مســيرين أمريكييــن قــرب 

المضيــق، وأفرجــت عنهمــا فــي وقــت لاحــق29 .

وفيمــا تقــوم بــكل ذلــك تؤكــد إيــران دعمهــا للحــل السياســي فــي اليمــن، وأنهــا دعمــت الهدنــة 

التــي رعتهــا الأمــم المتحــدة. ويــرى النظــام فــي إيــران أن التقــارب مــع الســعودية فــي اليمــن أحــد 

الحلــول لمواجهــة العقوبــات التــي تســتمر الولايــات المتحــدة فــي فرضهــا علــى إيــران وتخفيــف 

حدتهــا. تغيّــرت سياســة إيــران خــال العاميــن الماضييــن وفــق قناعــة جديــدة أن المملكــة لا 

ــو كانــت مُضــره بمصالحهــا، تنســاق وراء السياســة الأمريكيــة حتــى ل
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كان للرفــض الســعودي لزيــادة الإنتــاج فــي )أوبــك بلــس( رؤيــة واضحــة تــرد علــى الدعايــة الإيرانيــة 

التــي تتهــم الســعوديين بأنهــم لا يملكــون سياســة مســتقلة.

-الحاجــة الســعودية ونظــام إقليمــي جديــد: خــال العاميــن الماضييــن يبــدو واضحــاً أن المملكة 
العربيــة الســعودية بــدأت فــي العمــل مــن أجل الحد من التوتــرات الإقليمية واســتعادة التحالفات، 

وهــو تحــوّل يتضــح بشــكل كبيــر داخــل دول مجلــس التعــاون الخليجيــة "واتفــاق العــا"، والتقــارب 

مــع باكســتان وتركيــا، والمحادثــات مــع إيــران. زاد هــذا التقــارب عقــب الحــرب الروســية علــى 

ــن القــوى  ــى انقســامات بي ــة إل ــاوف مــن أن تتحــول المنطق ــا )فبراير/شــباط2022( ومخ أوكراني

ــى البحــر الأحمــر  ــى الأمــن القومــي للمملكــة، خاصــة عل ــر عل ــر بشــكل كبي ــذي يؤث العظمــى وال

والمحيــط الهنــدي، المجــال الحيــوي الأكثــر تأثيــراً علــى خطــوط نقــل الطاقــة والتجــارة مــع العالــم. 

يأتــي ذلــك فــي ظــل فشــل العــودة لاتفــاق النــووي مــع إيــران التــي تزيــد مــن تخصيــب اليورانيــوم 

وتدفــع بطائــرات مســيّرة انتحاريــة إلــى أوكرانيــا، وتصاعــد المخــاوف مــن أن يــؤدي ذلــك إلــى عمــل 

عســكري أمريكي/إســرائيلي ضــد الجمهوريــة الإيرانيــة. كان الشــيخ حمــد بــن جاســم رئيــس وزراء 

دولــة قطــر، ووزيــر خارجيتهــا الأســبق، حــذر فــي يناير/كانــون الثانــي )2023( مــن عمــل عســكري 

إســرائيلي/أمريكي محتمــل "يهــز اســتقرار منطقــة الخليــج ويترتــب عليــه عواقــب اقتصاديــة 

وسياســية، واجتماعيــة، خطيــرة"30 . لذلــك فــإن تحييــد الحوثييــن فــي اليمــن مهــم للغايــة لأمنهــا 

القومــي. 

-قــوات درع الوطــن: مــع وصــول رئيــس مجلــس القيــادة الرئاســي إلــى عــدن نهايــة يناير/كانــون 
الثانــي أعلــن تشــكيل قــوات "درع الوطــن" وتتبــع قيادتــه مباشــرة، وهــي قــوات دربتهــا وجهزتهــا 

ومولتهــا المملكــة العربيــة الســعودية، ولا تتبــع وزارة الدفــاع اليمنيــة بــل إنهــا أقــرب إلــى قــوات 

ــه منصــور هــادي وتتبعــه مباشــرة  ــس عبدرب ــادة الرئي ــت تحــت قي ــي كان ــة الرئاســية" الت "الحماي

وجــرى إعانهــا مــع جهــوده لإعــادة هيكلــة القــوات المســلحة والأمــن عــام )2012( تنفيــذاً للمبادرة 

الخليجيــة وآليتهــا التنفيذيــة )2011(.
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يشــير تشــكيل القــوة العســكرية الجديــدة تحــت إمــرِة الرئيــس رشــاد العلمــي إلــى حجــم الصعوبــات 
التــي تواجههــا إعــادة دمــج القــوات شــبه العســكرية تحــت وزارتــي الداخليــة والدفــاع اليمنيتيــن، 
حيــث يرفــض المجلــس الانتقالــي الجنوبــي -الــذي يهيمــن علــى لجنــة إعــادة الهيكلــة برئاســة هيثــم 
قاســم )المــوالِ للإمــارات(- إعــادة هيكلــة قواتــه ويحــاول التحــرك بســرعة للســيطرة علــى مديريــات 

وادي حضرمــوت الغنيــة بالنفــط. 
كشــف تأســيس الســعودية لقــوات درع الوطــن والتــي بــدأ فعليــاً تأسيســها فــي منتصــف العــام 
الماضــي )2022(، عــدم قدرتهــا والحكومــة المعتــرف بهــا دوليــاً علــى احتــواء تحديــات القــوات التي 
تديــن بالــولاء لدولــة الإمــارات العربيــة المتحــدة علــى الرغــم مــن أن اتفــاق الريــاض )2019( واتفــاق 
نقــل الســلطة )ابريــل2022( يمنــح المملكــة بصفتهــا قائــدة التحالــف فــي محافظــة عــدن القــدرة 
علــى توجيــه هــذه القــوات شــبه العســكرية التــي تتبــع المجلــس الانتقالــي الجنوبــي، وهــي قــوة 
منقســمة داخليــاً متعــددة الــولاءات ولا تحظــى بقبــول شــعبي خاصــة فــي محافظــات الشــرق، 
علــى الرغــم مــن أن المجلــس يندفــع نحــو مشــروع الانفصــال وبنــاء دولــة مركزيــة فــي عــدن! لذلــك 
لجــأت الســعودية لدعــم تشــكيل قــوة جديــدة تــوازن هــذا الاختــال ، ورغــم الاتهامــات للســعودية 
بأنهــا شــكلت هــذه القــوة بنــاء علــى أيدلوجيــة ســلفية ، إلا أن أغلــب القــوة هــم مــن أبنــاء المجتمــع 

والقبائل.
تتكــون قــوات درع الوطــن مــن 9 آلاف مقاتــل علــى الأقــل، قرابــة 8 ألويــة، ومــع عمليــات التجنيــد 
المســتمرة يعتقــد أن ترتفــع عــدد ألويتهــا إلــى 15 لــواء، وتتلقــى التدريبــات في صحــراء حضرموت، 

وفــي المناطــق الســعودية القريبــة مــن الحــدود اليمنية. 
تشــكل قــوام هــذه القــوة مــن عناصــر كانــوا ضمــن قــوات تابعــة للمجلــس الانتقالــي الجنوبــي، 
وقــوات العمالقــة، وقــوات اليمــن الســعيد )التــي بــرزت للمــرة الأولــى فــي نهايــة 2021 ومطلــع 
2022 فــي المعــارك ضــد الحوثييــن فــي شــبوة ومــأرب(؛ كمــا يتــم تجنيــد المئــات مــن أبنــاء 

القبائــل فــي لحــج وشــبوة وحضرمــوت ومناطــق أخــرى. 
منــذ التأســيس يقــود بشــير المضربــي الصبيحــي، الــذي عيّنــه الرئيــس رشــاد العليمــي قائــداً لهــا 
مــع قــرار التشــكيل- هــذه القــوة الكبيــرة، وهــو شــخصية ســلفية معروفــة قاتلــت الحوثييــن منــذ 

2015م؛
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وقــادة الألويــة هــم31 : اللــواء الأول مجــدي الصبيحــي يتمركــز في لحج؛ اللواء الثانــي “توفيق عبود 
المشــولي” فــي أبيــن، اللــواء الثالــث يقــوده عبدربــه ناصــر الرقابــي، يتمركــز فــي أبيــن والبيضــاء؛ 
اللــواء الرابــع عبدالخالــق علــي بــن علــي الكعلولــي يتمركــز فــي لحــج؛ ويقــود اللــواء الخامــس فهــد 
ســالم بامؤمــن )أبــو عيســى(- يتمركــز فــي حضرمــوت؛ اللــواء الســادس محمــد أبوبكــر الكازمــي 
)أبــو حمــزة( يتمركــز اللــواء فــي أبيــن وعــدن؛ ويقــود اللــواء الســابع العميــد علــي الشــوتري )أبــو 
عبدالرحمــن( يتمركــز فــي الضالــع؛ ويقــود اللــواء الثامــن أســامة الردفانــي، )لــم تعهــد لــه منطقــة 

تمركــز بَعــد(.
بــدأت هــذه القــوة بالفعــل بأخــذ مــكان المجلــس الانتقالــي الجنوبــي، ففــي ديســمبر/كانون الأول 
)2022( تســلمت قــوات تابعــة ل”درع الوطــن” مهــام تأميــن قاعــدة العنــد الجويــة الاســتراتيجية، 
مــن قــوات تابعــة للمجلــس الانتقالــي، ووحــدات عســكرية ســودانية كانــت تتواجــد فيهــا منــذ 
ســنوات. كمــا تســلمت تأميــن قصــر معاشــيق حيــث توجــد الحكومــة اليمنيــة والمجلــس الرئاســي. 
ــاً،  ــا بدي ــن يعتبرونه ــي الذي ــي الجنوب ــس الانتقال ــر غضــب المســؤولين فــي المجل ــرٌ يثي وهــو أم

خاصــة أن معظــم قواتهــا مــن قبائــل محافظــة لحــج والتــي دائمــاً مــا كانــت مخزنــاً لمقاتليهــا. 
تقــدم القــوة نفســها كقــوة أُسســت لقتــال جماعــة الحوثــي المســلحة “وجــدت للدفــاع عــن 
الديــن والوطــن والاعــراض، والتصــدي للمشــروع الفارســي الــذي يســتهدف كيــان الامــة”- كمــا 
يشــير قائــد القــوة فــي خطــاب لقواتــه خــال تخــرج قــوات جديــدة32 . ويشــير قــرار تشــكيلها إلــى 
أنهــا تخضــع لأوامــر الرئيــس رشــاد العليمــي. فهــي قــوة موجهــة للحوثييــن وموجهــة للمجلــس 

ــي.  ــي الجنوب الانتقال
لذلــك فــإن قــوات "درع الوطــن" هــي مخاطــرة إمــا تدفــع لتوحيــد القــوات الحكوميــة والقــوات 
التابعــة للمجلــس الانتقالــي وقــوات العمالقــة وتلــك التابعــة "للقــوات المشــتركة" التــي يقودهــا 
ــاق  ــل اتف ــن مــن أج ــى الحوثيي ــس الرئاســي والضغــط عل ــد المجل ــي توحي ــا يعن ــح، م طــارق صال
عــادل، أو تكــون قــوة جديــدة منافســة قــد تصطــدم مــع قــوات المجلــس الانتقالــي التــي تبــدو 
تخــزن العــداوة لهــا منــذ وصولهــا ومنافســتها علــى الانتشــار فــي عــدن، والقيــام بتدريبات عســكرية 

بالقــرب مــن معســكراتها فيــي عــدن فــي فبراير/شــباط )2023(.
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النتائج المحتملة ومخاوف الأطراف 
بناءً على ما سبق فإن هناك توقع نتائج محتملة للمحادثات السعودية مع الحوثيين. 

نهايــة الحــرب مــن وجهــة نظــر الحوثييــن: يبــدو أن التســوية التــي يريدهــا الحوثيــون تشــبه ســام 
ــة الجماعــة  ــاً رؤي ــرف بهــا دولي ــذ الســعوديين والحكومــة المعت ــى تنفي المنتصــر، ويفاوضــون عل
لإنهــاء الحــرب كمــا جــاء فــي وثيقتهــم لعــام 2020 33 ، حيــث تحمــل الجماعــة المســلحة خصومهــا 
وتعافــي  التعويضــات  ودفــع  الحــرب  والتحالــف- مســؤولية  دوليًــا  بهــا  المعتــرف  -الحكومــة 
الاقتصــاد وتســليم المرتبــات دون أن يدفــع الحوثيــون أي شــيء متعلــق بالإيــرادات التــي يجنوهــا 

فــي مناطــق ســيطرتهم والتــي تصــل إلــى أكثــر مــن مليــاري دولار ســنوياً. 
ــد أو  ــة، ويفاوضــون باســمها، ويرفضــون أن تحدي ــة اليمني يقــدم الحوثيــون نفســهم قــادة الدول
وعــود أن يكونــوا جــزء مــن الســلطة أو مرحلــة انتقاليــة حتــى انتخابــات شــاملة، حيــث يعتبــرون ذلــك 

شــأناً داخلــي يخصهــم وحدهــم دون غيرهــم بصفتهــم المنتصريــن فــي الحــرب.
ــة أمــام تســوية سياســية  ــن للقــوة الغاشــمة عقب ــكار الحوثيي أصبحــت حقيقــة التعامــل مــع احت
تفاوضيــة عــادل ولابــد مــن تــوازن القــوى حتــى يدفــع الحوثيــون بأنفســهم نحــو مشــاورات وطنيــة. 
ــدًا 34. لســوء الحــظ، الخافــات  ــر توحي ــن أقــل إذا عارضهــم تحالــف أكث ــكار الحوثيي قــد يكــون احت
داخــل مجلــس القيــادة الرئاســي لا يشــجع خاصــة مــع قفــز المجلــس الانتقالــي الجنوبــي علــى كل 
توافــق داخلــه. ويأمــل الســعوديون أن يحقــق وجــود "درع الوطــن" تأثيــرا علــى تحقيــق تــوازن مــع 

المجلــس الانتقالــي وتوحيــد للقــوة لموازنــة احتــكار الحوثييــن.
العــودة إلــى الحــرب أصعــب: أكــدت المحادثــات أن أيــاً مــن الطرفيــن غيــر قــادر علــى العــودة إلــى 
الحــرب. يــدرك الحوثيــون أن العــودة للقتــال باتجــاه محافظــة مــأرب -كمــا يهــددون- أو عبــر الحــدود 
الســعودية ســيكون مكلفــاً للغايــة حيــث خســروا معظــم القــوة والعتــاد العســكري والمــال فــي 
ــة؛ كمــا أن الانقســامات  ــاً للغاي ــح صعب ــك المناطــق أصب ــاه تل ــد باتج ــارك وأن التجني ــك المع تل
داخــل الجماعــة أصبحــت أكثــر وضوحــاً مــن الأعــوام الســابقة. الأمــر ذاتــه بالنســبة لمجلــس القيادة 
الرئاســي المنقســم علــى نفســه. لذلــك وحتــى لــو فشــلت المحادثــات فــإن العــودة إلــى الحــرب 
ســتكون منهكــة للجميــع، وسيســتمر الحوثيــون فــي الحالــة الحاليــة مــن الاحــرب رغــم تهديدهــم 

أنهــم لا يريدونهــا.
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لكــن فــإن الاســتقرار غيــر الدائــم الناجــم عــن هــذه الحالــة يمنــح الحوثييــن تجديــد مخزوناتهــم 

مــن الصواريــخ الباليســتية والطائــرات دون طيــار. وهــو أمــر اســتمر خــال الهدنــة التــي بــدأت 

فــي ابريل/نيســان 2022م. ســيناريو مثــل ذلــك الــذي تحقــق فــي أعقــاب محادثــات الكويــت عــام 

2016 - ومنــذ ســبتمبر / أيلــول 2020، يعــرض الحوثيــون أدوات ردع جديــدة، تشــمل ألغامًــا فــي 

ــا علــى الشــاطئ، بالإضافــة إلــى ذلــك، قامــوا بتوســيع أهدافهــم  ــا صاروخيً ــر والبحــر، ونظامً الب

العســكرية35 . كانــت الهجمــات الأخيــرة علــى ناقــات النفــط فــي شــبوة وحضرمــوت التــي تهــدف 

لمنــع صــادرات الحكومــة اليمنيــة مــن النفــط والغــاز للضغــط علــى المجلــس الرئاســي دفــع رواتــب 

قــوات الجماعــة عامــل ضغــط كبيــر ومؤثــر. 

الحــوار دون الحكومــة اليمنيــة: غالبــاً مــا يؤكــد الحوثيــون حاجتهــم إلــى اتفــاق مباشــر مــع 
ــر حساســية  ــا. وهــو مــا يثي ــة وليــس مــع الحكومــة المعتــرف بهــا دوليً ــد الهدن الســعوديين لتأكي

لــدى المســؤولين اليمنييــن فــي الحكومــة، الذيــن يعتبــرون ذلــك مضــر للغايــة بصورتهــم. 

بالنســبة لمحادثــات الحوثييــن مــع الســعودية فقــد يحــل بالفعــل جــزء مــن ملفاتهــم ومطالبهــم. 

لكــن المشــكلة فــي اعتقــاد الحوثييــن أن الحــل مــع الســعوديين ينهــي وجــود خصومهــم. وهــم 

بذلــك لا ينفــون الحاجــة إلــى حــوار مــع خصومهــم، لكنهــم يشــترطون أن يأتــي ذلــك بعــد أن 

توقــف الســعودية أي دعــم لحلفائهــا اليمنييــن العســكري والسياســي والاقتصــادي. 

يضــع ذلــك الأمــم المتحــدة والمجتمــع الدولــي فــي مــأزق36 ، حيــث يبــدو أن الحوثييــن يــرون 

فــي المحادثــات مــع الســعوديين فرصــة لتعزيــز فكرتهــم عــن الســام – اتفــاق مــع الســعوديين 

يقصــي جميــع الفصائــل اليمنيــة الأخــرى – وهــو ليــس خطــة الأمــم المتحــدة للمحادثــات متعــددة 

الأطــراف التــي تفضــي إلــى تســوية. هــذا أقصــى مــا تخشــاه الحكومــة المعتــرف بهــا دوليــاً 

ــة لهــا.  والأطــراف الموالي



23

تقييم حالةهل ستوقف محادثات مسقط بين السعودية والحوثيين حرب اليمن؟



24

تقييم حالةهل ستوقف محادثات مسقط بين السعودية والحوثيين حرب اليمن؟

يمكــن أن يتــم التوصــل إلــى اتفــاق بيــن الحوثييــن والســعوديين، بنــاء علــى الملفــات والوســاطة 

العُمانيــة، لكنهــا لــن تكــون كفيلــة بإنهــاء الحــرب. وفــي ظــل هــذه المحادثــات، يقــع العــبء علــى 

الأحــزاب السياســية والأطــراف الأخــرى، وضــع خطــة تضمــن أن أي ترتيــب لإدارة الدولــة  بشــقيها 

السياســي والعســكري  أو الدخــول فــي مشــاورات جديــدة مــع الحوثييــن تنطلــق مــن إنهــاء العنــف 

وفــرض الســيطرة بقــوة الســاح والمشــاركة فــي العمليــة السياســية وفــق التنافــس الــذي كفلــه 

الدســتور والقانــون بعيــدا عــن الســاح.

 كمــا أن علــى المجلــس الرئاســي ومــن خلفــة الســعودية الاتفــاق علــى سياســة تخــدم اليمــن 

وتوحــد الجبهــة الداخليــة لمعســكر التحالــف ليحقــق تــوازن القــوة أمــام الحوثييــن فــي الســلم أو 

الحــرب.

خاتمة: 
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